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لىَ آَدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ   وَلقََدْ عَهِدْنَا ا�
(وَلمَْ نَجِدْ لهَُ عَزْمًا (115 

 دائماً نجد قصة آدم تأتي لنا كثيراً تأتي في 
 البقرة والأعراف والحجر و ص وها هي الآن معنا في 
 طه تتكر كثيراً قصة آدم عليه السلام 

 , لأن هذه القصة (قصةٌ محورية ) بداية الصراع 
  بداية كل شيء 

 فلابد لهذه القصة ألا تغيب أبداً عن ذهن أي واحدٍ 
 فينا حتى تتجدد العداوة بيننا وبين إبليس 
! حتى لا ننسى أين كنا ولماذا نحن هنا 

لىَٰ آدَمَ  عَهِدْنَا ا�

 تعني أخذنا منه عهداً على الطاعة وأن يلتزم بما 
 أمرناه به من عدم الأكل من الشجرة ووعدناه بأن 
 يمكث في الجنة لا يجوع ولا يعار وحذرناه من 
 إبليس وكيده ونحو ذلك 

 ا� تعالى يقول عن آدم (عَصَىٰ آدَمُ ) ونحن نعلم 
 أن الأنبياء معصومون ؟ فكيف عصى آدم 
: ؟المسألة فيها قولين 

 القول الأول) : أن الأنبياء معصومون من جميع) 
 , المعاصي والذنوب سواء الشركيات, الكبائر 
 الصغائر ما في شيء يقع فيه الأنبياء من 
 الذنوب 

 وأن كل معاصي الأنبياء هي كانت ما بين نسيان أو 
 خطأ في الإجتهاد أو غفلة أو خطأ غير متعمد أو 
تعريض 

  القول التاني)  أن الأنبياء معصومون) 
 من الشركيات , الكبائر , ومن الصغائر المزرية 
 و هي التي تهين الإنسان 

 الصغائر الغير مهينة التي لا تذهب المروءة لا  
 تشين الإنسان الأنبياء ليسوا معصومين منها 
 فقد يقع من الأنبياء في الصغائر غير المشينة 
أو المهينة 

 هذه مسألة من مسائل الخلاف السائغ بين 
 أهل السنة وهي عصمة الأنبياء من الصغائر 

 الغير مزرية 

 المسألة خلافها ليست في عصمة الأنبياء عموماً 
 لا وإنما في عصمة الأنبياء من الصغائر الغير 
مزرية 

 أما عصمتهم من الشركيات والكبائر والصغائر 
المزرية فمحل إتفاق بين أهل السنة 

 وقوع منهم لا يقتبح في نبواتهم لأن هم حتى 
 وإن وقعوا في الصغائر فإنهم بيسارعون 
 بالتوبة 

مِن قَبْلُ فَنَسِيَ  جاء في التفسيرعن الصحابة معنيين لنسي 

المعنى الأول) : أن نسي بمعنى زهل عن العلم) 

 المعنى التاني) : ترك وليس زهل عن العلم يعني) 
. كان عالم وترك على علم 

ذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكةَِ اسْجُدُوا لآِدََمَ    وَا�
بَى (116  بْلِيسَ ا� لا� ا� (فَسَجَدُوا ا�

ن� هَذَا عَدُو� لكََ وَلِزَوْجِكَ فَلاَ   فَقُلْنَا يَا آَدَمُ ا�
ةِ فَتَشْقَى (117  كمَُا مِنَ الْجَن� (يُخْرِجَن�

لا� تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ تَعْرَى (118  ن� لكََ ا�  ( (ا�
كَ لاَ تَظْمَا� فِيهَا وَلاَ تَضْحَى (119  ن� (وَا�

يْطَانُ قَالَ يَا آَدَمُ هَلْ  ليَْهِ الش�  فَوَسْوَسَ ا�
دُل�كَ عَلىَ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَ يَبْلىَ  ) ا�
 120)

كلاََ مِنْهَا فَبَدَتْ لهَُمَا سَوْآَتُهُمَا   فَا�
ةِ   وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَليَْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَن�
هُ فَغَوَى (121  (وَعَصَى آَدَمُ رَب�

هُ فَتَابَ عَليَْهِ وَهَدَى (122  (اجْتَبَاهُ رَب�

 قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكمُْ لِبَعْضٍ 
بَعَ  كمُْ مِن�ي هُدًى فَمَنِ ات� تِيَن� ا يَا� م�  عَدُو� فَا�
(هُدَايَ فَلاَ يَضِل� وَلاَ يَشْقَى (123 

ن� لهَُ مَعِيشَةً  عْرَضَ عَنْ ذِكرِْي فَا�  وَمَنْ ا�
عْمَى (124  (ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ا�

عْمَى وَقَدْ كنُْتُ   قَالَ رَب� لِمَ حَشَرْتَنِي ا�
(بَصِيرًا (125 

تَتْكَ آَيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا   قَالَ كذََلِكَ ا�
(وَكذََلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى (126 

 يقول بعصمة الأنبياء من جميع الذنوب  
 سيقولوا نسي هنا معناها النسيان الذي هو 
الذهول عن العلم 

 والذين سيقولوا إن الأنبياء ليسوا معصومين 
 من الصغائر الغير مزرية سيقولوا إن نسى هنا 
.معناها الترك 

 القول الثاني لهم وجهه نظر قوية  (قالوا : كيف 
 تدعون أن آدم عليه السلام نسى النسيان اللي 
هو الزهول عن العلم هذا فيه عندهم كذا مشكلة 

 أولاً: أنه لو كان فعلاً نسى النسيان الحقيقي 
.فالأصل أن النسيان لايُأخذ الإنسان عليه 

 ثانيآ : أن النسيان غير متصور لأن آدم عليه 
 . السلام أصلا لم يؤمر إلا هذا الأمر فقط 

 ولا يقول ا� سبحانه وتعالى فيه هذا الكلام 
 الشديد ( فَنَسِيَ وَلمَْ نَجِدْ لهَُ عَزْمًا) ( وَعَصَىٰ آدَمُ 
هُ فَغَوَىٰ  (رَب�

 فكيف تقولون أنه نسي  
وَلمَْ نَجِدْ لهَُ عَزْمًا تعني لم نجد له صبراً 

نفُسَهُمْ)مامعنى نسوا ا�؟)  نسَاهُمْ ا� َ فَا�  نَسُوا ا��
 يعنى تركوا أمر ا� 

 بل كلمة النسيان إذا جاءت في حق ا� تعالى 
 فهي بالإتفاق معناها الترك لأن ا� لا ينسى 
َ فَنَسِيَهُمْ ۗ) نسيهم   فلما ربنا يقول (نَسُوا ا��
يعني تركهم في الجحيم أو تركهم من رحمته 

. نَجِدْ لهَُ عَزْمًا تعني لم نجد له صبراً  

 يقولون : العزم هو توطين النفس على فعل 
الشيء هو التصميم على الشيء 

 يبقي مش كل الرسل أولوا عزم ولكن بعض الرسل 
أولوا عزم 

 أولوا العزم من الرسل هم أعلى درجات الأنبياء لأن 
الأنبياء ليسوا على درجة واحدة 

 مهم جداً الإنسان يكون عنده عزيمة فإذا عزم 
 الإنسان على فعل شيء فليسأل ا� سبحانه 
 وتعالى التوفيق فإن العزم منحة من ا� 
سبحانه وتعالى 

وحٍ)  ينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن ن� بِي� خَذْنَا مِنَ الن� ذْ ا�  وَا�
خَذْنَا مِنْهُم  بْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَا�  وَا�
يثَاقًا غَلِيظًا  (م�

 ا� سبحانه وتعالى أمر الملأئكة أن تسجد لآدم 
 ولم يكن عبادة لآدم وإنما كان تكريم لآدم 

 وقد كان السجود فيما مضى وسيلة من وسائل 
 لأظهار التكريم 

 ونسخ هذا الأمر في شرعنا فقال النبي عليه 
 -الصلاة والسلام :(لو كنت ٱمراً أحداً أن يسجد لأحد 
 يعني تكريماً بردو -لأمرة المرأة أن تسجد لزوجها 
( لعزم حقه عليها 

 الملائكة سجدوا إلا إبليس لم يسجد كما هو 
 معلوم فسجد الملائكة والأمر كان لأبليس كما 
 كان الملائكة كما تعلمون إن إبليس كان يعامل 
 مثل معاملة الملائكة 

 لانه كان أعبد الجن وقد رفع إلى منزلة الملائكة 
 وبالتالي كان هو فاهم إن أي أمر للملائكة هو أمر له 
 بالتبعية 

ما الفرق بين معصية إبليس وآدم؟ 

.معصية إبليس كان معها إيباء واستكبار 

 و لم تكن مجرد ترك للأمر زي ما فعل آدم عليه 
السلام 

 وإنما اجتمع معها رفض للأمر كبر على ا� 
سْجُدُ لِمَنْ  ا� �سْجُدَ)  (ا� كنُ لا�  سبحانه وتعالى ( لمَْ ا�
 ( خَلقَْتَ طِينًا 

 لذلك ربنا قال عن ابليس : أبى ، لكن قال 
 على آدم : عصى 

 ففي فرق بين أبى وعصى فإيباء أمر ا� 
سبحانه وتعالى كفر 

 وأما الترك مع الرضا بشرع ا� تعالى ليس 
بكفر 

 يعني احذر لأنه الآن سيكون كل مجهوده في أن 
 يخرجك من الجنة لكي تشقى 

 معلوم أن آدم عليه السلام خلق ا� له حواء من 
 ضلع له وعاش هو وحواء في الجنة وحذرهم ربنا 
 سبحانه وتعالى من إبليس 
ةِ  كمَُا مِنَ الْجَن�  فقال له ا� تعالى :(فَلاَ يُخْرِجَن�
   (فَتَشْقَىٰ 

 لكن نلاحظ هنا أن ا� سبحانه وتعالى لم يقل 
يخرجنكما من الجنة فتشقيا 

 قالوا : لإن الرجل مكلفٌ بالإنفاق على المرأة وهو 
 المنوط به أساساً الكد والتعب والكسب وطلب 
 الرزق والأصل أن المرأة تكون في بيتها بل 
 أحياناً في خدرها وهو المطلوب منه أن ينفق عليها 

 القول الثاني) إن (فَتَشْقَىٰ) عبر عن شقائهما 
 بشقاء الرجل فقط لإن سعادة المرأة مرتبطة 
 بسعادة الرجل وشقاء المرأة مرتبطة بشقاء 
 الرجل فإذا شقي رجل شقيت المرأة معه وإذا سعد 
 الرجل سعدت المرأة معه 

 لماذا ربنا ربط بين الجوع والعري وبين الظمأ 
ولا تضحى؟ 

 قيل إن لك لإن الجوع والعري يشتبهان في أمر 
 لأن كلاهما ذل! فالجوع ذل الباطن والعرى ذل 
 الظاهر 

والظمأ والضحى يتشابهان 

الظمأ العطش هو حر الباطن 

 مامعنى أيه تضحى؟ تعني تتعرض للحر الحر  وأما الضحى فهو حر الظاهر 
 الظاهر تعلمون الجنة ليس فيها حر ولا برد 

يْطَانُ)  ليَْهِ الش�  (فَوَسْوَسَ ا�

 هل الجنة التي كان فيها آدم هي الجنة التي ذكرت  
 في القرآن أم الجنة المقصود بها أنه كان في مكان 
 جميل بستان ونحو ذلك ولم تكن الجنة التي 
نحن على وعد بالعودة إليها 

 كيف وسوس الشيطان في الجنة وهو ليس فيها 
 لإن الشيطان أكيد ليس داخل الجنة؟ كيف وصلت 
وسوسة الشيطان إلى آدم؟ فيها قولين 

 نقول الصحيح أنه كان في الجنة التي نحن 
 موعودون بالعودة إليها فإن قال قائل كيف 
حصلت المعصية في الجنة؟ 

 نقول هذه الجنة في ذلك الوقت لم تكن دار جزاء 
 وإنما كانت دار بلاء وأما في الآخرة فإنها ستكون 
دار جزاء وبالتالي لن تحصل فيها المعصية 

 القول الأول) مأخوذ من الإسرائيليات وهو أن) 
 إبليس تشكل في هيئة حية ودخل الجنة ولم 
 تنتبه له الملائكة يعني لم تعرف لانه كان في 
صورة حية 

 القول الثاني) أن إبليس وسوس إليه من خارج) 
 الجنة وأن ا� سبحانه وتعالى أقدره على ذلك 
ولا إشكال يعني كان يحصل ذلك 

 كنا نسمع أن حواء هى السبب فى هذا ولكن هذا 
!الكلام ليس عليه أي دليل من كتابٍ ولا سنة 

 بل نحن نرى في كتاب ا� تعالى أن آدم كانت 
 المسئولية عليه أكثر من حواء وإن كان كلاهما أكلا 
 من الشجرة 

 فإن ا� سبحانه وتعالى قال فأكلا منها 

ليَْهِ   ربنا عبرعن الوسوسة قال( فَوَسْوَسَ ا�
يْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ  (الش�

هُ   وحين عبر عن المعصية قال (وَعَصَىٰ آدَمُ رَب�
(فَغَوَىٰ 

 كلاهما عصى وأكلا من الشجرة لكن لأن آدم 
 عليه السلام كان هو لا شك أن الرجل مقدم 

 فغالباً كان القرار تأثر به أكثر من تأثره 
 بحواء 

 الشجرة ليس كما هو مشهور أنها كانت تفاح فهذا 
شيء عجيب 

 السؤال عنه ليس له أصلاً فائدة وأما كانت شجرة 
ماذا فهذا شيء لا يهم على الإطلاق ولا ننشغل به 

شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا� يَبْلىَٰ   يلعب الشيطان دائما مع الإنسان  على وتر طول 
الأمل ووتر حب التملك 

شجرة الخلد طول الأمل 

ملك لا يبلى هو حب الإنسان لئن يتملك 
المدخلين دول هما جماع مداخل الشيطان 

كلاََ مِنْهَا فَبَدَتْ لهَُمَا سَوْآتُهُمَا  فَا�

 (أول ما أكلا منها انظر هذه الفاء فأكلا منها (ف 
بيسموها فاء السرعة 

 قد يعصي الإنسان ربه فيكون من العقوبة أن  
 تظهر عليه بسرعة آثار المعصية ولولا أن ا� 
 سبحانه وتعالى ستير رحيمٌ بعباده لكانت 
الفضائح لا تعد ولا تحصى 

ةِ)  ( وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَليَْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَن�

 العجيب أن الذي أبدى لهم السوآت سبحانه 
 وتعالى هو الذي أذن لهما أن يغطيا أنفسهما من 
 ورق الجنة كان ممكن ربنا يمنعهم عن ذلك! لكنه 
رحيم سبحانه وتعالى وكان هذا مجرد عتاب 

 جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف أن آدم عليه 
السلام حين أكل من الشجرة 

 قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إن ا� خلق 
 ادم رجلاً طوالاً كثير شعرالرأس كأنه نخلةٌ سحوق 
 فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه فاول ما بدى 
 منه عورته  فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في 
  الجنة فأخذت شعره شجرةٌ فنازعها 
 فناداه الرحمن قال يا آدم مني تفر! فلما سمع 
  كلام الرحمن 
 قال : يا ربي لا ولكن استحياء قال يا ربي لا 
 يعني كيف أفر منك وأين أفر ولكن استحياء 
 أرأيت يا ربي إن تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة؟ 
 (قال : نعم 
  

 وصف ا� سبحانه وتعالى العورة بأنها سوءة 
 يعني يسوء الإنسان أن تظهر هذا في الفطر 
 السليمة السوية 

 عصى ادم ا� تعالى فعلمه ا� كيف يتوب 
 إليه فقال نفس الكلمات التي علمه ا� إياها 
 فقبلها ا� منه واجتباه وهداه ورفعه سبحانه 
وتعالى 

 آدم تميز بأنه سرع بالتوبة جداً !وهذا يعطيك 
هي دي القصة التي ستتكرر في كل زمان و مكان باب أمل كبير 

 آدم امام كبير متبع قدوة لنا عصا , تاب وانتهى 
الأمر بل حين تاب اجتباه ربه فتاب عليه وهدى 

 عاد آدم كمان أفضل من الأول سبحان ا�! فقد 
 تكون انت بعد التوبة خيرٌ لك مما كنت قبل 
المعصية 

اۖ   بدأت قصتنا بقى احنا, نزل آدم الى الارض التي  قَالَ ٱهۡبِطَا مِنۡهَا جَمِيعَۢ
 نحن فيها وهذا بسبب إبليس 

بَعْضُكمُْ لِبَعْضٍ عَدُوّ 

بَعَ هُدَايَ   هيرجع لي و كأن لم يحصل شيء!والذي سيعرض لا فَمَنِ ٱت�
يلومن إلا نفسه 

 يعني يا معشر بني آدم مع الجن ستصيرون أعداءً 
!مع شياطين الجن 

فَلاَ يَضِل� وَلاَ يَشۡقَىٰ 

 لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الاخرة لا هو 
 يضل في الدنيا بل يهتدي يكون مهتدياً في 
 الدنيا ولا يشقى في الاخرة بل يعود الى جنات 
النعيم التي ليس فيها شقاء ولا جوع ولا عري 

عۡرَضَ عَن ذِكۡرِي فيها قولين  وَمَنۡ ا�
ذكري هو ذكر ا� سبحانه وتعالى 

 وقيل ذكري يعني القرآن 
والأقرب ان هو القرآن 

مَعِيشَةٗ ضَنكاٗ 

  الضنك هو الضيق والغم والتعب 

 فمن يعرض عن ذكر ا� تعالى فسيضيق عليه 
 قبره ويتعب في قبره ثم يزداد تعبه يوم 
 القيامة ولعذاب الاخرة أشد وابقى 

 معايير المعيشة الضنك ليست في الامور 
 المادية 

 الحياة الطيبة تفسر بإنها حياة القلوب وراحة 
البال والسكينة والطمأنينة 

 فان اجتمع مع ذلك رزق الدنيا فهذا خير كبير واذا 
 لم يأتي لك رزق الدنيا في هذا الباب فلا أشكال 

 الحياة الضنك هو اللي فسرها , أدي الشعثة وأدي 
 الوحشة , الحزن , نيران , حسرات , طلب شديد 
  فاقة 

 دي الحياة الضنك طب ايه الحل الحياة الضنك؟  
 , الاقبال على ا� الانس بيه في الخلوة 
 , السرور بمعرفته , الاجتماع إليه , الرضا بقدره 
محبته , دوام ذكر , الاخلاص له 

 العمي هنا حقيقي يعني هو أعمي حقيقةً ربنا 
 هيحشره أعمي حقيقي 

لِكَ يعني الجزاء من جنس العمل  قال قَالَ كذََٰ

تُنَا فَنَسِيتَهَاۖ هنا نسيتها توصل  تَتۡكَ ءَايَٰ  ا�
 يعني تركتها 

لِكَ ٱلۡيَوۡمَ تُنسَىٰ يعني ربنا يتركك في   وَكذََٰ
 الجحيم 

تِ  سۡرَفَ وَلمَۡ يُؤۡمِنۢ بِ �ايَٰ لِكَ نَجۡزِي مَنۡ ا�  وَكذََٰ
بۡقَىٰٓ  شَد� وَا� ۚۦ وَلعََذَابُ ٱلأۡخِٓرَةِ ا� هِ  رَب�

بۡقَىٰٓ إن  شَد� وَا�  وكأن قول تعالى وَلعََذَابُ ٱلأۡخِٓرَةِ ا�
 معشية الضنك دي , دى في الدنيا والقبر ولسه 
 عذاب الاخرة أشد وأبقى 


